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 أستاذ التخطيط العمراني بهندسة عين شمس                                                             

 كبير خبراء التخطيط العمراني بالأمم المتحدة سابقا                                                                    
     

. ويأخــذ بــه غــير المتخصصــين .التنفيذيــةأخــذ بــه المتخصصــون ليبنــوا عليــه بــرامجهم ييظهــر أن التخطــيط قــد أصــبح ظــاهرة مــن مظــاهر العصــر 
مـا تسـير العمليـات التنفيذيـة  .. وكثـيرا فيذية بعيدا عن أي تخطـيطقراراتم التن ليستكملوا به الصورة المظهرية وإن كان في واقع الأمر يأخذون

..  في مشروع ما جنبا إلى جنب مع الدراسات التخطيطيـة علـى أمـل اللقـاء عنـد الانتهـاء مـن هـذه المشـروعات فيصـبح هنـاك تخطيطـا قـد تم
.. فهنـــاك التخطـــيط الاقتصـــادي الـــذي يوجـــه  ... كمـــا أصـــبح التخطـــيط مشـــاعا بـــين المتخصصـــين في الـــالات المختلفـــة ومشـــروعا قـــد نفـــذ
أجهزته و خبراؤه المتخصصون فى القطاعـات المختلفـة و هنـاك التخطـيط العمـرانى الـذى يوجـه حركـة التعمـير فى الـبلاد البلاد وله اقتصاديات 

.. كمــا أن لــه قوانينــه  تمــاع أيضــاأيضــا أجهزتــه وخــبراؤه المتخصصــون في الإســكان والطــرق والمرافــق والخــدمات العامــة والاقتصــاد والاجو لــه 
.. فـلا  والمعرفـة .. اللهم إلا من خلال بعض اللجـان للتعـرف .. وكلا من التخطيطين يسير في طريق خاص لا رابط بينهما أو لقاء ولوائحه
.. وهـو تخطـيط يـرتبط  .. ثم هناك التخطيط القطاعي الذي يوجه المشروعات القطاعية لغة مشتركة توجد بينهماك ولا مفاهيم أو تر عمل مش

بصــاحب النفــوذ الأول في القطــاع يوجهــه تبعــا لرغباتــه وفلســفاته ويظهــر أثــر ذلــك في القــرارات المتعارضــة ويــنعكس ذلــك بطبيعــة الحــال علــى 
 كنضـباط ولا يـدر الأجهزة الإدارية فتصيبها بالشلل والتخبط وعدم المبالاة وهناك تظهر الدعوات لسن القوانين الخاصة بالتعـديل والتغيـير والا

 التمع �اية لهذا الدوار.
وصـار بعـد  1956.. وهـو التخطـيط العمـراني الـذي أخـذت بـه الـدول منـذ عـام  ولنأخذ هنا مثالا في جانـب واحـد مـن جوانـب التخطـيط

ة في ســـوق ذلـــك حقـــلا خصـــبا للتجـــارب يمـــارس فيـــه المســـئولون عـــن قطاعـــات التعمـــير والإســـكان هـــوايتهم الخاصـــة كمـــا أصـــبح ســـلعة رائجـــ
.. أقبلــ  عليهــا الشــركات مــن كــل أـــاء العــا  تعــر  كــل منهــا خبراتــا الدوليــة والعالميــة في مجلــدات فــاخرة ومخططــات  الاستشــارات الفنيــة
لباب غير المتخصصين وتستهوى سماسرة الأعمال الاستشارية من أصحاب النفوذ والسلطان القديم وفي النهاية تصـبح الصـورة  أمبهرة تأخذ ب

 لآتي:كا
وروبيــة في تكــتلات مــع شــركاء محليــون مــن أهــل الثقــة لتخطــيط مــدن القنــال مريكيــة والأالأنجليزيــة و الإالاستشــارية مجموعــات مــن الشــركات 

في غيرهـــا مـــن الـــدول الناميـــة هـــذا في الوقـــ  الـــذي يقـــيم فيـــه الخـــبراء ناســـب مـــع الواقـــع المحلـــي في مصـــر أو تتبمفـــاهيم علميـــة عتيقـــة لاتـــرتبط أو 
أن انتهــ  مخططــات مــدن  تطبــق في دول عربيــة مــرت بــنفس التجربــة بعــد التعامــل مــع الشــركات الأجنبيــة. وبعــد ةون مفــاهيم معاصــر المصــري

.. بـدف تحديـد اتجاهـات التنميـة  التخطيط الإقليمي لإقليم القناة تولته شركات إنجليزية من قبل الأمم المتحـدة -بعكس الحال –القنال بدأ
ة ومــن ثم تحديــد مســتقبل مــد�ا الــ  ســبق أن وضــع  مخططاتــا. هــذا في الوقــ  الــذي يقــوم فيــه الخــبراء المصــريون بتوجيــه العمرانيــة في المنطقــ

.. وتصــرف الأمــوال وتقــدم الدراســات  .. ســبقتنا كثــيرا جــدا في هــذا الــال العمليــات التخطيطيــة بالأســلوب المتكامــل في دول عربيــة مجــاورة
 وينتهي المهرجان.
ب الآخــر تقــوم الشــركات الهولنديــة بوضــع التخطــيط الإقليمــي للســاحل الشــمالي مــع شــركاء محليــون مــن أهــل الثقــة وذلــك لتوجيــه وعلــى الجانــ

فـترة التنمية العمرانية في هذا الجزء المترامي الأطراف من الإسكندرية حتى السلوم.. وتصرف الأموال وتقدم الدراسات وينتهي المهرجان وبعد 
فصــيلية لتبــدأ دراســات ت..  .. ثم لا تلبــث أن تنتهــي انيــة بوضــع تخطــيط عمــراني لمنطقــة مــن الســاحل مــع شــركاء مصــريونتقــوم الشــركات الألم



 

.. وكـل في  .. دون اسـتئذان ذلك في الوق  الذي تقوم فيه جهات أخرى بأعمال تنمية أخرى في نفـس المكـانأخرى يشارك فيها الجميع و 
 ة في تنمية الساحل الشمالي وتبدأ العمليات التخطيطية مرة أخرى من جديد.وادي يمرحون وتظهر المشاكل التنفيذي

 وفي جنوب الوادي تقوم شركة أمريكية ومعها شركة لبنانية وتحـ  رعايـة الأمـم المتحـدة بـإجراء دراسـات لتخطـيط الإقلـيم الجنـوبي مـن الـوادي
ات في مصـر.. مسـتخدمة الخـبرات المصـرية في ديـارهم دون وكيـل أو  .. وللشركة اللبنانية قصة أخرى فهي تعمل أيضـا في عديـد مـن المشـروع

 .. والعمل في إقليم جنوب مصر يتم مع وزارة التخطيط في الوق  الذي تعمل الشركات السابقة مع وزارة التعمير..  كفيل
انتهـ  فيهـا إلى أن مقومـات التنميـة في .. لوضع دراسات للتنمية الإقليميـة  وفي ساحل البحر الأحمر قام  الشركات الفرنسية أيضا بدورها

.. فمواردهـا محـدودة وتنميتهـا محـدودة ولا يوجـد فيهـا إلا منـاطق محـدودة للتنميـة السـياحية..  كل هذه الأهميـة  بهذا الجزء من مصر لا يتطل
 وصرف  المعونات.وانتهى مهرجان البحر الأحمر وقدم  الدراسات 

أمريكية بدراسات لتنمية وادي كركر عسى أن تجد فيه خيرا لتمتد إليه يد التنمية والتعمـير ولازالـ   وإلى الجنوب قليلا في أسوان بدأت شركة
 .. إلى أن تنتهي إلى كتيبات رشيقة وخرائط جميلة. الدراسات جارية

 ركة دنماركية بتخطيط الجيـزةخر من القاهرة تقوم شلآوعلى الجانب ا .. وفي قلب العاصمة تقوم شركة فرنسية بمراجعة للتخطيط العام للقاهرة
.. وهنــاك شــركات أمريكيــة تقــوم بدراســة خــدمات الأحيــاء  .. فلكــل مخططهــا الخــاص وكأ�مــا لا يمــثلان كيانــا واحــدا .. بعيــدا عــن القــاهرة

 وأخرى تقوم بدراسة تخطيط عواصم المحافظات وغيرهما تعمل في التنمية الريفية. .السكنية في المدن الكبرى
أنه لابد من وضع دراسة قومية لتعمير مصر بمـد�ا وأقاليمهـا  فطن المسئولون إليومع كل هذا التشت  في الدراسات والتباين في الاتجاهات ي

... وقــدم  الدراســات  وكلفــ  شــركة أمريكيــة لوضــع هــذه الدراســة الموســعة لتحديــد خريطــة مصــر المســتقبل .. شمــالا وجنوبــا وشــرقا وغربــا
الأبــيض وســاحل البحــر الأحمــر ومــدن مصــر.. خاصــة القــاهرة يناء والــوادي الجديــد وســاحل البحــر ل والتصــورات لتنميــة ســووضــع  البــدائ
.. ولا داعــي للتوســع العمــراني ففــي الــوادي  في الامكــان أحســن ممــا كــان وهــي لــيس .. الدراســة إلى نتيجــة واحــدة.. وانتهــ   والإســكندرية

واكتشــف  الحقيقــة  .  هــذه النتيجــة بــذلك المــدن الجديــدة الــ  بــدأت تظهــر قبــل هــذه الدراســاتومدنــه متســع لأربعــين مليــون آخــرين ومســ
 .. بعد ثلاث سنوات من دراسات متواصلة.. واتم  الشركات الأجنبية بعدم الصلاحية والبعد عن الواقعية

والــ  تقــول فيهــا أن ســيناء لا  -يــة لشــبه جزيــرة ســيناء.. بإ�ــاء دراســاتا للتنميــة الإقليم هــذا في الوقــ  الــذي تقــوم فيــه شــركة أمريكيــة أخــرى
.. لأن المـوارد غـير متاحـة والمؤشـرات الاقتصـادية كلهـا  يجب أن تستوعب أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة أي ثلث عـدد سـكان مصـر الجديـدة

ف التنميــة العمرانيــة الدفاعيــة في ســيناء .. ويلتقــي هــذا الاتجــاه بالدراســات الشــاملة لتعمــير مصــر. هكــذا دون اعتبــار لضــرورة تكثيــ تؤيــد هــذا
 وذلك بجانب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

.. كــل ذلــك  .. تقــوم بــالتوازي بوضــع سياســة لتعمــير أراضــي القــاهرة ومــن الغريــب أن الشــركة الأمريكيــة الــ  تقــوم بإتمــام دراســة تنميــة ســيناء
 لا يزالون يكتشفون أبعاد التخطيط العمراني وهم بالتخصص لا علاقة لهم بكل هذه المشـروعاتالمحليين الذين  نيالمستشار تح  سمع وبصر 

 .ا.. وهكذ .. فمنهم من كان قائما على قطاع النقل ومنهم من كان قائما على قطاع المقاولات ومنهم ما كان قائما على قطاع الري
للــوادي الجديــد بعــد أن أشــارت الشــركات  الإقليمــي علــى دراســة التخطــيط وبعــد كــل هــذه التجــارب وهــذه المفارقــات تتعاقــد وزارة التعمــير

الأجنبيــة أنــه لا فائــدة مــن تنميتــه فكميــة الميــاه الجوفيــة فيــه غــير محــددة المعــا  واقتصــاديات التنميــة فيــه أكــبر مــن طاقــة الاقتصــاد الاستشــارية 
.. والشـــركات الهولنديـــة  ان القـــديم.. عنـــدها المـــبررات لكـــل شـــئولكنهـــا المكاتـــب الاستشـــارية ذات النفـــوذ والســـلط ..2000المصـــري عـــام 

 حاضرة دائما وجاهزة للقيام بالعمل...
التخطيطــي.. وقــد حــان الوقــ   . بعيــدة عــن الــرأي العــام الفــني أو. ومــع ذلــك فكــل هــذه الدراســات لا تــزال مخزونــة لا يمســها إلا المقربــون

ــ ات لــيروا مــاذا يــدور في بلــدهم مــن دراســات ومنجــزات.. لقــد حــان الوقــ  لعرضــها علــى لنشــرها علــى العلمــاء والجامعــات والطلبــة والطالب



 

.. ربمـا تحـل  .. في النتـائج الـ  توصـل  إليهـا .. في المال الذي أنفق عليها .. في الوق  الذي استغرقته الالس المتخصصة لتقول رأيها فيها
 ..المشاكل الاقتصادية أو تخفف من مشاكل التعمير والإسكان

.. والعمراني منـه.. مرحلـة جديـدة بتجـارب جديـدة.. وذلـك بعـد صـدور قـانون التخطـيط العمـراني ملزمـا المحافظـات بضـرورة  ويبدأ التخطيط
..  المــدن الريفيــةإجابــة هــل هــي عواصــم المحافظــات أوعواصــم المراكــز أو  وضــع مخططــات المــدن فيهــا ويبقــى التســاؤل عــن تعريــف المــدن دون

 ...  ا فيها القاهرة والإسكندريةكلها مجتمعة بمأو 
والعجيــب في هــذا القــانون أنــه يؤكــد عــدم اعتمــاد أي تخطــيط تفصــيلي لأي منطقــة في مدينــة مــا إلا بعــد اعتمــاد تخطيطهــا العــام الــذي يحــدد 

قليمـي الـذي تقـع فيـه كمـا يؤكـد عـدم اعتمـاد التخطـيط العـام لأي مدينـة إلا بعـد اعتمـاد التخطـيط الإ..  مستقبلها لمـدة عشـرين عامـا مـثلا
.. ويعـني ذلـك أن تخطـيط منطقـة ميـدان محطـة  .. ولكـل شـيخ مجتهـد طريقتـه ... والأقاليم التخطيطيـة حـتى اليـوم   تسـتقر حـدودها المدينة

وهـل هـو  .. طنطا وتخطيط طنطا لا يعتمد إلا بعد اعتماد تخطيط الإقليم الـذي تقـع فيـه مدينـة طنطـاطنطا لن يعتمد إلا إذا اعتمد تخطيط 
.. تنتظـــر هـــذه السلســـلة مـــن  .. وتبقـــى منطقـــة ميـــدان محطـــة طنطـــا الـــدلتا.. وهـــذا علمـــه عنـــد التهـــدين محافظـــة الغربيـــة أو وســـط الـــدلتا أو

هذا هو قانون التخطيط العمراني الذي صدر أخيرا وتم مناقشته على كل المستويات ويظهر تساؤل آخـر عـن كيفيـة وضـع كـل .التخطيطات 
الأجنبيـة الـ  تـؤدي خـدماتا ي المكاتـب الاستشـارية المحليـة أو هـ.. أو  بعـدت هـل هـي الأجهـزة المحليـة الـ    تتهيـأ لهـذا العمـل هذه المخططـا

.. ثم متى يمكن تغطية هذه الأعـداد الكبـيرة مـن المـدن الـ  يبلـع عـددها حسـب تقـدير التهـدين  بنفس النمط التقليدي للمخططات العامة
.. كيف؟ هنا يظهر سـؤال آخـر.. هـل هنـاك اسـتراتيجية عمرانيـة عامـة لتوجيـه هـذه المخططـات؟ هـل هـي  ثلاثين منها مدينة يبدأ في 150

.. ثم مــن يقــوم بــالتخطيط الإقليمــي للمنــاطق  .. أو أن هنــاك اســتراتيجية جديــدة الاســتراتيجية المرفوضــة الــ  وضــعتها الشــركات الأمريكيــة
.. ثم أيـــن دور وزارة التخطـــيط ولهـــا في كـــل محافظـــة شـــبه جهـــاز للتخطـــيط  ركـــزي للتخطـــيط العمـــراني.. هـــل هـــو الجهـــاز الم الأهلـــة بالســـكان

 مـع منـاطق التعمـير المتاخمـة لـلأر هناك علاقات تخطيطيـة .. أو .. ثم هل يتم التخطيط المحلي للمحافظات كل في نطاق حدودها الإقليمي
 المحلـي وزراء التعمـير.. أو أجهـزة التخطـيط الإقليمـي .. هـل للـس الـوزراء أو  لجديدةتساؤل آخر عن تبعية المدن ا .. وهنا الآهلة بالسكان

 .. المحافظات القائمة.. أو 
..  .. ويهــرب أهــل الخــبرة يعمــرون في الــدول العربيــة الــ  ســبقتنا في هــذا الــال .. والمشــاكل تتفــاقم وتســتمر التســاؤلات وتســتمر التجــارب

 التجارب. ويبقى أهل الثقة يتعلمون من
       فلها من يكشفها...  الجوانب.. أما بقية  هذا جانب من جوانب الصورة

                                                             
 

          


